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  20/04/2021 :ومی  01: المحاضرة رقم 

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  لسانیات عربیة :، تخصصماستر الأولى السنة )تحلیل الخطاب(ادة ـــرات مـــمحاض

هندة كبوسي: د الأستاذةإعدا                                                          

       

 

  

  تحدیدات اصطلاحیة :وان المحاضرةــــــعن

  :ف من المحاضرةالهد

تسلیط الضوء على بعض المصطلحات التي لها صلة بحقل تحلیل الخطاب، للكشف عن - 

  .استعمالاتها المختلفة
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زخما مفاهیمیا متنوعا، تبعا لتنوع الحقول " الخطاب"منحت المقاربات المعرفیة مصطلح "

  " ةدیة وفلسفی، من لسانیة، وأدبیة، ونقالمعرفیة والاهتمامات البحثیة

وقد ظهر هذا المصطلح في الدرس اللساني بعد أن عمل الباحثون على تجاوز حدود الجملة "

نحو وحدات أكبر هي الخطاب،  -التي كانت تُعدّ أكبر وحدة لغویة قابلة للوصف والتحلیل

 زلیغ هاریس(وترجع الریادة في استعمال المصطلح وتحلیله إلى اللساني الأمریكي 

Z.Harris ( بحثه تحلیل الخطاب من خلال)ملفوظ طویل، أو "، ویعرفه على أنّه )1952

هو متتالیة من الجمل تكون مجموعة منغلقة یمكن من خلالها معاینة بنیة سلسلة من 

  " العناصر، بواسطة المنهجیة التوزیعیة، وبشكل یجعلنا نظل في مجال لساني محض

یف بلومفیلد للجملة عبر تأكیده على إذا كان هاریس قد قدم تحدیده للخطاب انطلاقا من تعر "

  " وجود الخطاب رهینا بنظام متتالیة من الجمل تقدم بنیة للملفوظ

سیكون لتعریفه للخطاب من  )E.Benveniste(بنفنیست فإنّ الباحث الفرنسي 

منظور مختلف أبلغ الأثر في الدراسات الأدبیة التي تقوم على دعائم لسانیة، إذ یَحُدُّه 

، "الملفوظ منظورا إلیه من وجهة آلیات وعملیات اشتغاله في التواصل"ى أنّه عل) الخطاب(

هو كل ملفوظ یفترض متكلما ومستمعا، وتكون لدى الأول نیة التأثیر في الثاني "فیقول 

  ".بصورة ما

ن تعریف هاریس نتیجة اختلاف المنطلقات المنهجیة، ذلك فتعریف بنفنیست یختلف ع

إلى العنایة بما اصطلح علیه بالتلفظ ) énoncé(الملفوظ أن بنفنیست یتجاوز حدّ 

)énonciation ( كونه  والذي یعني الفعل الذاتي في استعمال اللغة، كمقابل للملفوظ

الموضوع اللغوي المنجز والمنغلق والمستقل عن الذات التي أنجزته، ویرى بنفنیست أنّ التلفظ 

طاب عند بنفنیست أكثر ما یرتبط بالاستعمال هو موضوع الدراسة ولیس الملفوظ، لیرتبط الخ

 میشال فوكوالفعلي للغة أي وضع اللغة موضع الفعل، ویحضر هذا التصور كذلك عند 
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تلك الشبكة المعقدة من العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة : "الذي یعبّر عن الخطاب بأنّه

مل بعدا سلطویا من والثقافیة، التي أعید إدماجها في عملیات تحلیل الخطاب، الذي یح

المتكلم، بقصد التأثیر في المتلقي، مستغلا في ذلك كل الظروف الاجتماعیة والثقافیة 

، والنظر إلى الخطاب بهذه الكیفیة، یبرز العلاقة المتبادلة بین أنظمة اللغة "والسیاسیة

  .وأسیقتها الاستعمالیة

التداخل مواقف  ، أفرز هذا"النص"مصطلح آخر هو " الخطاب"یتداخل مع مصطلح 

یضع خطَّا فاصلا بین ) دي بوجراند(متباینة إزاء رسم حدود مفهومیة لكلا المصطلحین، فــ 

للنص هي استعماله في التواصل، وأنّ الخطاب  الصفة الممیزة"النص والخطاب؛ إذ یرى أنّ 

مجموعة من النصوص ذات العلاقات المشتركة أي أنّه تتابع مترابط من صور الاستعمال 

  ".النّصي یمكن الرجوع إلیه في وقت لاحق

النص معنى تواصلیا یُقیم به المتكلم والمخاطب علاقة  )كلاوس برینكر(یهبُ و 

وحدة "ف النص بأنّه تواصلیة، یقترب أو یكاد یتساوى به النص مع مفهوم الخطاب، فیعرِّ 

  ".لغویة تواصلیة

تمثل من وجهة نظر بعض المشتغلین بالحقل اللساني خاصیة " الكتابیة"ویُلاحظ أنّ 

أي أنّ النص ". كل خطاب مقیّد بالكتابة: "أساسیة للنص، فبول ریكور یعرّف النص بأنّه

نصّا لغویا حتى تثبته الكتابة، وعلى هذا الفهم یكون  داد من الكلام المدوّن، ولا یسمّىامت

ول للنص بأنّه یمؤسسا للنص، وهكذا جاء تحدید جولیان براون، وجورج  التثبت بالكتابة

  ".تسجیل لغوي لفعل التبلیغ"
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والتركیز على خاصیة الكتابة مؤشّر على أنّ الكتابة مؤسسة اجتماعیة لاحقة بالكلام، 

هة لتسجیل كل الأحداث التي تظهر شفاهیا بواسطة أشكال خطیّة   .وموجَّ

لاستمراریة النص ودیمومته، لیُكتب له التّردید في تقلید ما أو  كما أنّ الكتابة ضمان

  .ثقافة معینة

للخطاب لم یُسجّل حضوره عند بعض المنشغلین بقضایا ) بول ریكور(إنّ تصوّر 

إلى الخطاب بوصفه  -على سبیل المثال لا الحصر–الخطاب، إذ ینظر میشال فوكو 

وغیرها بشمله لكل إنتاج ذهني سواء كان نثرا مصطلحا لسانیا یتمیّز عن نص وكلام وكتابة "

في حین أنّ المصطلحات  أو شعرا، منطوقا أو مكتوبا، فردیا أو جماعیا، ذاتیا أو مؤسسیا،

الأخرى تقتصر على جانب واحد، وللخطاب منطق داخلي وارتباطات مؤسسیة فهو لیس 

ل إلیها، بل قد یكون ناتجا بالضرورة عن ذات فردیة یعبّر عنها أو یحمل معناها أو یحی

  ".خطاب مؤسسة أو فترة زمنیة أو فرع معرفي ما

ویقارب میشال آدم إشكالیة العلاقة بین النص والخطاب، انطلاقا من النظر إلى 

الخطاب وحدة لغویة أشمل من النص، والنّظر إلى الأخیر بوصفه إنتاجا مترابطا ومنسجما، 

انطلاقا من النظر إلى الخطاب من حیث هو  لا وصفا اعتباطیا للكلمات، أو بصیغة أخرى،

  :ارتباط النص بسیاقه تبعا للمعادلة الآتیة

  .ظروف الإنتاج +النص  =الخطاب 

ــــــ ظروف الإنتاج =النص    .الخطاب 

في منظور هذه الفكرة، فإنّ مصطلح الخطاب هو النص بوصفه فعالیة تواصلیة تتكئ 

راف تلك الفعالیة، ذلك أنّ الاشتغال على تحلیل على اللغة، ولكنّها تتجاوز اللغة إلى أط

الخطاب والكشف عن طرق إنتاج الدلالات الكامنة فیه یحتّم مراعاة أطراف غیر لغویة، وهذا 
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النص "یشكل عتبة افتراق الخطاب عن النص الذي یمكن وسمه بأنّه متوالیة لغویة مستقلة فـ 

  ".یشكل الخطاب والخطاب یحقّق النّص

بأنّ المقصود لیس " النص"یوحي أكثر من مصطلح " الخطاب"صطلح لذلك فإنّ م

تحكمها قوانین الاتساق الداخلي بل كل " عبارة أو مجموعة من العبارات"مجرد سلسلة لفظیة 

، بهذا )"بالمعنى الواسع(إنتاج لغوي یربط فیه ربط تبعیة بین بنیته الداخلیة وظروفه المقامیة 

وي أیّا كان حجمه، منظور إلیه في علاقته بوظیفته التواصلیة یكون الخطاب إنتاج لغ المعنى

  .التي یؤدیها في ظروف مقامیة معینة

هو إلا النص اللغوي مستعملا،  ما -بمفهوم إجمالي-ویترتّب على ذلك، أنّ الخطاب 

  .كون الخطاب سیرورة تواصلیة لا تنفك عن المقام التواصلي الذي تمّ إنتاجها فیه
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  :المعتمدة جعالمرا

  .سعید یقطین، بنیة الخطاب الروائي-

  .مرتضى جبار كاظم، اللسانیات التداولیة في الخطاب القانوني-

  .محمد یحیاتن: دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب، ترجمة-

  

 

 

 

 

 

 

 


